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ير: نون بوست ترجمة وتحر

وفقًــا لتحقيــق اســتقصائي نشرتــه صــحيفة “نيويــورك تــايمز”، تــم تجديــد ترخيــص اســتخدام برنــامج
التجســس “بيغــاسوس” التــابع لمجموعــة “إن إس أو” في المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك بعــد أن

اتصل وليّ العهد محمد بن سلمان مباشرة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ير أن “إسرائيل” استخدمت برامج التجسس كجزء أساسي من سياستها الدبلوماسية وأظهر التقر
وأن الوكالات الأمريكية كانت تُجري محادثات لشراء برامج التجسس وقد عُرض عليها برنامج خاص

يمكنه اختراق أرقام الهواتف الأمريكية.

يـــاض لبرامـــج ووفقًـــا للصـــحيفة، رفضـــت وزارة الـــدفاع الإسرائيليـــة في البدايـــة تجديـــد ترخيـــص الر
التجســس الخاصــة بمجموعــة “إن إس أو” بســبب إســاءة اســتخدام المملكــة للبرنــامج – في إشــارةٍ
ير التي تُفيد بأن كاتب العمود في موقع “ميدل إيست آي” جمال خاشقجي وقد واضحة إلى التقار

. كتوبر تم تعقبه باستخدام برنامج “بيغاسوس” قبل مقتله في شهر تشرين الأول/ أ

يـاض بصـيانة روتينيـة للبرنـامج دون ترخيـص التصـدير، لم تتمكـن مجموعـة “إن إس أو” مـن تزويـد الر
لذلك استمرت الأنظمة السعودية في الانهيار. وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على المكالمة، أجرى
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وليّ العهــد شخصــيًا مكالمــة هاتفيــة عاجلــة مبــاشرة مــع نتنيــاهو، طالبًــا تجديــد الترخيــص، وذلــك بعــد
فشـل العديـد مـن المكالمـات الـتي أجراهـا مساعـدو بـن سـلمان لمجموعـة “إن إس أو” والموسـاد ووزارة

الدفاع الإسرائيلية.

أمر نتنياهو، الذي لم يكن على علم بأزمة الترخيص إلى حين تلقى تلك المكالمة الهاتفية، وزارة الدفاع
على الفور بحل المشكلة. ثم اتصل مسؤول في الوزارة بمجموعة “إن إس أو” وطلب إعادة تشغيل
الأنظمة السعودية، ولكن أحد موظفي الشركة رفض وطالب بتفويض مُوقّع، وذلك وفقًا لصحيفة

“نيويورك تايمز”.

وعنــدما أخــبر المســؤول الــوزاري ذلــك الموظــف أن الأوامــر جــاءت مبــاشرة مــن نتنيــاهو، قبلــت الشركــة
يـد إلكـتروني مـن الـوزارة وعـاد برنـامج التجسـس “بيغـاسوس” للعمـل مـرة أخـرى في المملكـة رسالـة بر
ير، سلمت وزارة الدفاع تصريحا لمقر مجموعة “إن إس أو” بعد ذلك العربية السعودية. ووفقًا للتقار

بيوم.

دبلوماسية برامج التجسس
جــاءت دعــوة بــن ســلمان لنتنيــاهو قبــل الإعلان عــن سلســلة اتفاقيــات التطــبيع في ســنة  بين
والمغرب والسودان. وكان جزء مهم من تأمين تلك والبحرين  “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة 
الاتفاقيـات يكمـن في الحصـول علـى إذن اسـتخدام المجـال الجـوي السـعودي لأول مـرة علـى الإطلاق

ية الإسرائيلية من وإلى الخليج. لتحليق الطائرات التجار

ير، بيع برنامج التجسس “بيغاسوس” لأول مرة إلى الرياض في سنة ، مقابل رسوم وفقًا للتقر
قدرها  مليون دولار. وقد شارك فريق صغير من كبار مسؤولي الدفاع الذين يعملون تحت قيادة
نتنياهو في حوار مع الرياض، وقد عُقد الاجتماع “في ظل إجراءات سريةّ مشددة”، وذلك وفق ما

صرحّ به شخص متطلع على القضية.

يـر أن “إسـعاد السـعوديين يعتـبر أمـرا مهمـا بالنسـبة لنتنيـاهو، الـذي كـان في خضـم مبـادرة وذكـر التقر
دبلوماســية سريــة يعتقــد أنهــا ســتعزز إرثــه كرجــل دولــة – تقــارب رســمي بين “إسرائيــل” والعديــد مــن

الدول العربية”.

ير الصحيفة إلى أن “إسرائيل” استخدمت برامج التجسس الخاصة بمجموعة “إن إس وتوصّل تقر
أو” والتي تقول المجموعة إنها تباع فقط للحكومات وتحتاج إلى إذن من الحكومة الإسرائيلية لبيعها،

باعتبارها ركيزة أساسية لدبلوماسيتها على امتداد السنوات العديدة الماضية.

يز العلاقات ارتبط بيع برامج “إن إس أو” لعدد من البلدان، بما في ذلك المكسيك وبولندا والمجر، بتعز
ــامج “بيغــاسوس” علاقــات ــايمز”، عــزز برن ــورك ت ــا لصــحيفة “نيوي بين تلــك الــدول وإسرائيــل. ووفقً

“إسرائيل” مع دول الخليج، وخاصة مع الإمارات العربية المتحدة.
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وقــالت الصــحيفة إن “إسرائيــل” ســمحت بــبيع برنــامج التجســس للإمــارات بعــد أن ورد أن عملاء
الموساد سمموا ناشطا بارزا في حماس في غرفة فندق في دبي سنة . وبعد جريمة القتل هذه،
أمــر ولي عهــد أبــوظبي محمد بــن زايــد بقطــع العلاقــات الأمنيــة بين “إسرائيــل” والإمــارات. ولكــن في ســنة
، عرضت “إسرائيل” على محمد بن زايد فرصة شراء برامج “بيغاسوس”، وقد وافق ولي العهد

على ذلك.

وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو يوم الجمعة، نفى رئيس الوزراء السابق تقرير صحيفة “نيويورك
تـايمز”. وجـاء في البيـان، حسـب مـا أوردتـه صـحيفة”تايمز أوف إسرائيـل”، أن “المزاعـم الـتي تفيـد بـأن
نتنيــاهو تحــدث إلى زعمــاء أجــانب وعــرض عليهــم أنظمــة التجســس مقابــل إنجــاز ســياسي أو بعــض
الإنجازات الأخرى، كلها باطلة”. وأضاف البيان أن “جميع مبيعات هذا النظام أو المنتجات المماثلة
مــن الشركــات الإسرائيليــة إلى دول أجنبيــة تتــم بموافقــة وإشراف وزارة الــدفاع، كمــا يقتــضي القــانون

الإسرائيلي”.

برنامج “فانتوم” للتجسس
تعرضـــت مجموعـــة “إن إس أو” إلى العديـــد مـــن الإدانـــات في الســـنوات الأخـــيرة وواجهـــت موجـــة
ير الــتي تفيــد باســتخدام برامجهــا لاســتهداف المعــارضين السياســيين انتقــادات دوليــة بســبب التقــار
والنشطاء والصحفيين في جميع أنحاء العالم. وهي تواجه حاليا دعاوى قضائية من خدمة الرسائل

“واتساب”، وكذلك شركة “آبل” التقنية العملاقة، بشأن استخدام برامج التجسس الخاصة بها.

في تشرين الثاني/ نوفمبر، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة “إن إس أو” على قائمة الشركات
الأجنبية التي تشارك في أنشطة إلكترونية خبيثة، ومنعت الشركات الأمريكية من التعامل معها كما
مُنعــت هــذه المجموعــة الإسرائيليــة مــن الوصــول إلى التكنولوجيــات الأمريكيــة الرئيســية مثــل أجهــزة

الكمبيوتر والهواتف.

قبل ذلك، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد اشترى برنامج تجسس
“بيغــاسوس”، وخططــت مجموعــة “إن إس أو” لتزويــد الوكالــة الأمريكيــة ببرنــامج تجســس جديــد لم
يسبق له مثيل باسم “فانتوم”. وقد حصل برنامج التجسس على تصريح خاص من هيئة مراقبة
الصادرات الدفاعية الإسرائيلية للتجسس على أي رقم هاتف أمريكي، بهدف بيع النظام للأمريكيين

فقط.

ير بأن الولايات المتحدة دفعت ورتبّت لحكومة جيبوتي تأمين أفادت التقار
صفقة لشراء “بيغاسوس”، وهو ادعاء نفته جيبوتي.

ووفقا لكتيب اطلعت عليه صحيفة “نيويورك تايمز”، يمكن لبرنامج “فانتوم” “تحويل الهاتف الذكي
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المستهدف إلى منجم ذهب ذكي”. لكن بعد الاختبارات والمناقشات المكثفة التي استمرت حتى السنة
الماضية، قرر مكتب التحقيقات الفيدرالي عدم استخدام أحدث برامج التجسس التابعة لمجموعة “إن

إس أو”.

قــال متحــدث باســم مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي للصــحيفة إن الوكالــة غالبًــا مــا تــدرس إمكانيــة
اســتخدام تقنيــات جديــدة، وأنهــا تقــوم “بشكــل روتيــني بتحديــد وتقييــم واختبــار الحلــول والخــدمات
التقنيـة لأسـباب متنوعـة، بمـا في ذلـك المخـاوف التشغيليـة والأمنيـة المحتملـة الـتي قـد تقـع في أيـد غـير

آمنة”.

إلى جانب مكتب التحقيقات الفدرالي، ذكرت الصحيفة أن وكالة المخابرات المركزية، والخدمة السرية
الأمريكيـة، وإدارة مكافحـة المخـدرات، والقيـادة العسـكرية الأمريكيـة في إفريقيـا، أبـدوا اهتمامـا ببرامـج
ير الـتي وثقـت إسـاءة اسـتخدامها مـن قبـل العملاء في جميـع أنحـاء التجسـس، علـى الرغـم مـن التقـار
ير بـأن الولايـات المتحـدة دفعـت ورتبّـت لحكومـة جيبـوتي تـأمين صـفقة لـشراء العـالم. كمـا أفـادت التقـار

“بيغاسوس”، وهو ادعاء نفته جيبوتي.
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